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2010-2011 .  

         الرئيسِ ،  فَخَامةَسنَّةٌُ حميدةٌ كَرستُموها ، لَإنها 

لَى جعلِ ععلَى إستمرارِيتها من منْطَلَق حرصكُم  حرصتُمو 

 الوطنية ي مقدمة الأولوياتا فمود الَةدالع.  

  

  2 



  

أَن ، ءلَ كُلِّ شَيقَب ، دةَ أَويدعةَ السبنَاسالْم هذه مأغْتَن  

ا  هلأُنوذَلَتْهي بالت ودهَّةُ ، بحيث مؤسستنابِالجائِيالقَض .  
 

إِن عمل المحكمة العليا و علَى غرار باقي الجِهات 

أخْرى خلالَ السنة القضائية  عملاَقَة قَطَع خَطَواتالقضائية 

الدائِم بالعملِ القضائي  الارتقاءعلى صعيد  2009-2010

ي بما يجعله يسعسد جِتَالنَوجيب لطموحات المتقاضين و ي

بطَس سيادة القانون في المتَجمية العاقدصيم معع و تَدة الَد.  
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  سيدي الرئيس ،

- 2009لقد فصلت المحكمة العليا خلال السنة القضائية 

      2010سبتمبر 30و  2009أكتوبر  01في الفترة بين  2010

          2010سبتمبر 30و بقي عند تاريخ طعنًا  ) 55.948( في 

  .ينتظر الفصل فيه  اطعنً)  177.196( 
  

هنا العدد الهائل من الطعون  الانتباهو يسترعي 

غرفة الجنح و المخالفات إذ بلغ عدد القضايا الموجهة إلى 

السنة القضائية نفس خلال هذه الغرفة التي فصلت فيها 

و بقي عند  طعنًا ) 35.140( و في نفس الفترة  2009-2010

 ينتظر الفصل فيهطعنًا )  142.361(  2010سبتمبر 30تاريخ 

 المتبقيمن مجموع الطعون  % 81هذا العدد نسبة  و يمثل

على مستوى المحكمة  30/09/2010للفصل فيه عند تاريخ 

  .العليا
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إن هذا التزايد المستمر للطعون من سنة إلى أخرى 

��    العلياالمحكمة يطرح مشكلاً حقيقيا يعيق اضطلاع ����    

         المتمثلة في تقويم أعمال المجالس القضائية الدستورية 

ما على أحسن وجه مو المحاكم و توحيد الاجتهاد القضائي 

   . نشغال يستلزم التكفل بمعالجة هذا الا
  

على اقتراح و هو ما تم التفكير فيه و الشروع في العمل 

الحلول و تجسيدها في الميدان العملي عملاً بتوجيهات فخامتكم 

  . 2010-2009 القضائيةفي خطاب افتتاح السنة 
  

المحكمة العليا بالمبادرة بإجراءات في نطاق لقد قامت       

و نظامها الداخلي  باستحداث تشكيلات  قانونها الأساسي

إضافية على مستوى الغرف و تنظيم و تنشيط أمانات ضبط 

  الغرف و الأقسام لمواجهة الحجم الكبير للطعون إضافة إلى 

  

5 



  

تنصيب لجنة بقرار من مكتب المحكمة العليا لصياغة 

إقتراحات على صعيد تعديل قانون الإجراءات الجزائية للحد 

مساهمة منها في التحضير  لتدخل من الطعون غير المبررة 

ستحداث آليات تشريعية لتعديل و إتمام االمشرع قصد 

ا النصوص القانونية ذات الصلة بالطعن أمام المحكمة العلي

بما يكفل الحد من حجم الطعون غير المبررة و بما لا يمس 

  .بالحق الدستوري للمواطن في التقاضي 
  

المرتقب إصدار القانون العضوي للمحكمة العليا  إِن

لا محالة و بصورة أساسية في تمكين هذه  سيساهمصدوره 

         الهيئة القضائية من القيام بمهامها بشكل أكثر نجاعة ،

و يعمل على جعلها تتوفر على العدد المناسب من التشكيلات 

  .القضائية ، هيكليا و بشريا 
    

6 



  سيدي الرئيس ،

القضائي قد  بالاجتهادفيما يتعلق إن المحكمة العليا 

حسمت مسائل قانونية عديدة و منها حسمها بغرفها 

المجتمعة خلال نفس السنة إشكالاً قانونيا كان مطروحا على 

مستوى جميع الجهات القضائية الوطنية يتعلق بمسألة 

  ؛التراجع عن الهبة 

القضائي تعمل المحكمة العليا على  الاجتهادو على ذكر 

رف إلى الجهات القضائية ضمان وصول موقف مختلف الغ

المعنية بعملية التقويم و الجامعات و أعوان القضاء عبر 

المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشارو المحكمة العليا 

بالمجالس القضائية طوال شهور السنة القضائية و عبر 

مجلة المحكمة العليا التي تتولى كذلك نشر أعداد خاصة بكل 

  ؛غرفة أو موضوع 
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أربعة انجاز في هذا المجال تم خلال السنة المنقضية 

 القضائي لكل من محكمة التنازع الاجتهادب تتعلقأعداد خاصة 

لجنة و و الغرفة العقارية و المسؤولية الجزائية الطبية 

 هذه اللجنة ، التعويض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي

 إليها المقدمة التعويض وتيرة الفصل في طلبات التي تسارعت

      طلبا خلال نفس السنة القضائية)  1123( فصلت في  إذ

و حكمت بتعويضات صار في إمكان )  2009-2010( 

إثر  المستفيدين الحصول عليها من الخزينة العمومية على

  . 117-10صدور المرسوم التنفيذي رقم 

تنظيم في هذا المجال أيضا تم خلال السنة المنقضية       

المسؤولية الجزائية الطبية على ضوء   «ملتقى دولي حول

حضره بعض ممثلي المحاكم   »  و الإجتهاد القضائي القانون

 من بلدان شقيقة و صديقة، العليا للنقض 
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  سيدي الرئيس ،

تحديث أساليب العمل على مستوى مختلف تواصل لقد 

مصالح المحكمة العليا و التوسع في استخدام الإعلام الآلي 

للتكفل بصورة بإشراف المديرية العامة لعصرنة العدالة 

بالجوانب المستحدثة في قانون على الخصوص ؛  أحسن

  .و الإدارية  الإجراءات المدنية

لفائدة خدمات أنجع و قصد توفير  و في هذا 

بحفظ  تإنجاز تطبيقة في الإعلام الآلي سمح تم المتقاضين ؛

       أصول قرارات المحكمة العليا و تسليمها لطالبيها فورا

من الأرشفة الإلكترونية لقرارات المحكمة العليا من  تو مكَّن

، و تم  2010إلى سنة  1964صادر عنها سنة أول قرار 

أرشفة الملفات الورقية  إعادة ترتيب هذابالموازاة مع 

للطعون من خلال تخصيص فضاءات مناسبة لحفظها حسب 

سب السنة ح و تصنيفهاو التجهيزات العصرية  المواصفات
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قصد الربط بين هذا الترتيب و بين تطبيقة ، و الجلسة  و الغرفة

  .أرشفة أصول قرارات المحكمة العليا 

  سيدي الرئيس ،

على صعيد برنامج إصلاح إن ما تحقق إلى غاية اليوم 

، ما هو إلا مرحلة عدالة الشامل من إنجازات ملموسة ال

مسطرة ضمن مسار التكفل المتواصل بمختلف انشغالات 

المجتمع ككل ، التواق دوما إلى مزيد من العمل القضائي 

بالنظر  فيهالمحكمة العليا مكانة رائدة  تشغل الذيالنوعي 

هي  إلى ماو  يلة الماضيةحققته في السنوات القل إلى ما

  ؛عازمة على إنجازه مستقبلاً 
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  سيدي الرئيس ،

و العرفان  لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر

و موظفيها  للسيدات و السادة قاضيات و قضاة المحكمة العليا

- 2009 على ما قدموه من عمل و تفان خلال السنة القضائية

إلى الاستمرار بنفس العزيمة و الإرادة  همو أدعو ، 2010

إرساء دعائم الإصلاح  استكمال نـحوقياما بالواجب و سعيا 

  .القضائي الشامل 

ما من شك في أن انجازات المحكمة العليا ، مرتبطة 

و على رأسها السيد بالأساس بما تقدمه الوزارة الوصية 

من خلال ، و دعم  من مجهودوزير العدل ، حافظ الأختام 

         حرصها على مواكبة النصوص القانونية للإنشغالات

  و كذا توفير الإمكانيات المادية   و متطلبات كل مرحلة ،

  .و المعنوية و التقنية 
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إن النتائج الإيجابية المسجلة من سنة لأخرى ، ما هي  -

لة إلاَّ انعكاس للإدارة السياسية للدولة و الرغبة المح

الصادقة في المضي قُدماً إلى ما يحقق العدالة و الإنصاف 

و هذا ضمن إطار و إرساء دولة القانون   في المجتمع

  .إصلاح العدالة 

  

  .ر��� ا� ����� و ��آ��� و السلام عليكم و 
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  سيدي الرئيس ،

المحكمة العليا خلال السنة القضائية لقد سجلت  

 30و  2009أكتوبر  01في الفترة بين  2009-2010

طعنًا تم )  55.948( منها طعنًا )  71.771(  2010سبتمبر

   .الفصل فيه 

و يسترعي الانتباه هنا العدد الهائل من الطعون 

الموجهة إلى غرفة الجنح و المخالفات إذ بلغ عدد القضايا 

من  % 72طعنًا أي ما يمثل نسبة  ) 51.432( سجلت التي 

حيث بلغ عدد  مجموع الطعون المسجلة خلال نفس الفترة ،

  . لنفس الغرفة طعنًا)  35.140( الطعون المفصول فيها 
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أما الطعون الموجهة لبقية الغرف و التي تم الفصل 

تتلخص وفق ما )  2010-2009( خلال نفس السنة فيها 

  :يلي 
 %5.61       9932        طعنًا   6194          الغرفة الجنائية

  %3.87  6863   طعنًا 3628         الغرفة العقارية
  %5.26  9329  طعنًا 4939  الغرفة الإجتماعية

  %0.76  1353  طعنًا 1591     الغرفة التجارية و البحرية
  %2.01  3565  طعنًا  1368         غرفة الأحوال الشخصية

  %2.14  3790  طعنًا 3078   الغرفة المدنية
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